
يــد تحويــل مهمــة ابــن زايــد المســتحيلة.. ير
دويلته إلى “إسرائيل” أخرى

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

تمخضت الانتفاضة العربية التي انطلقت في عام ، وما بدا أنه بداية تحول ديمقراطي في مصر،
عن موجة من التدخلات العسكرية والانقلابات والحروب الأهلية التي لا تبدو عليها أعراض الإجهاد

حتى بعد عقد من الزمن.
 

إن الذيــن اســتهدفتهم هــذه الحملــة، إمــا قضــوا نحبهــم أو يقبعــون في الســجون أو تــم نفيهــم مــن
الأرض – فقد باتت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتنظيم القاعدة، ومجموعة الدولة الإسلامية
يا والعراق، قوى مضمحلة. ورغم ما بين هذه القوى من اختلاف وتناقض، إلا أنها تبدو في في سور

نظر الثورة المضادة شيئا واحدا.
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المعلم
أضحـت الإسلامويـة، أيـا كـان شكلهـا -سياسـية أو محاربـة- جـزءاً ضئيلاً ممـا كـانت عليـه كقـوة في عـام
، وستظل في المدى المنظور عاجزة عن إخراج مئات الآلاف من الناس إلى الشوا، ناهيك عن

أن تتمكن من إسقاط أنظمة، كما فعلت ذات مرة في تونس ومصر واليمن.
 

ومع ذلك تبقى على شراستها تلك الثورة المضادة، التي كشرت عن أنيابها عندما أسقطت رئيس مصر
محمد مــرسي في عــام ، وتمــضي قــدماً في إنتــاج طــواغيت مثــل محمد بــن ســلمان في المملكــة العربيــة
الســعودية وعبــدالفتاح الســيسي في مصر وخليفــة حفــتر في ليبيــا، يشتركــون فيمــا بينهــم بــازدرائهم
للانتخابـــات الحـــرة وبعيشهـــم كالفراعنـــة، وبتكـــوينهم سلالات حاكمـــة تتشكـــل مـــن أفـــراد عـــائلاتهم

وأبنائهم.
 

وهؤلاء جميعاً مدينون لرجل واحد هو الذي أوصلهم إلى السلطة إما تمويلاً أو تسليحا أو توجيها.
 

فهذا الرجل هو الذي بعبقريته نظم انقلابات مصر، وهو الذي أصبح لاعبا أساسيا في الحرب الأهلية
التي تدور رحاها داخل ليبيا، وهو الذي يمد أذ موانئه لتصبح متنفذة داخل القرن الأفريقي، وهو
الذي دفع السعوديين لشن حرب في اليمن دعماً لنجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح،
ثم تخلى عن تلك الاستراتيجية لصالح دعم الانفصاليين الجنوبيين، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في
فرض الحصار على جارته قطر، وهو الذي عرف عشيرة ترامب على أمير مغمور وألقى برجل السي

آي إيه في الرياض في كومة من الركام.
 

لا توجـد مشكلـة لم يغمـس ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد إصـبعه فيهـا. ومـع ذلـك ينـدر أن تسـمع لـه
خطاباً أو ترى له مقابلة، وحتى عندما يحدث ذلك فإنه يبدو عفوياً، كتوماً وإذا تكلم فبنعومة.

 
في المناسـبات النـادرة حينمـا يتحـدث مـع صـحفي، كمـا فعـل عنـدما تحـدث مـع روبـرت وورث مـن ذي
نيويـورك تـايمز، فإنـه يقـدم نفسـه كمـا لـو كـان فارسـاً مـتردداً في درعـه اللامـع، كمتفاعـل مـع الأحـداث
الواقعـة، وكرجـل إطفـاء يسـعى لإخمـاد الحرائـق المشتعلـة والـتي تنـذر بخطـر مسـتطير، وكـان مـن بين
الأحداث المحفزة له على ذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر (كان اثنان من المهاجمين إماراتيين)

والربيع العربي.

الولايات المتحدة تتراجع كقوة منظمة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

هذا استعراض يستهدف الجمهور الغربي الذي لا يعرف الكثير عما يجري.



الخطــر الإسلامــوي مــن وجهــة نظــر محمد بــن
زايد

ولكــن مــع مــرور الــوقت، لا يمكــن لتلــك الحكايــة أن تكــون القصــة الكاملــة. فبينمــا يطــور محمد بــن زايــد
مــواجهته للجهــاد، تتطــور وتتمــدد كذلــك طموحــات هــذا الأمــير الهــادئ، الــذي يتحــدث الإنجليزيــة

يباته في ساندهيرست. بطلاقة، والذي تلقى تدر
 

لم يعد إحباط الخطر الإسلاموي المحدق – كما يصفه محمد بن زايد – كاف لتفسير طموحاته وأحلامه،
ومـا لهـا مـن مـدى ومـا ينجـم عنهـا مـن تكـاليف، حيـث أن الخطـر الإسلامـوي القـابع في كابوسـه بـات

هامداً إلى حد بعيد.
 

كمراقــب يتمتــع بالــدهاء، بإمكــانه أن يــرى، وبشكــل واضــح مثلــه مثــل أي شخــص آخــر، أن الولايــات
المتحدة تتراجع كقوة منظمة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ويعرف كيف يتلاعب بالقرارات في
الــبيت الأبيــض، فإمكــانه أن يقــرأ في وجــوه المســؤولين هنــاك جهلهــم وكبرهــم وطمعهــم الشخصي،
فتصب أمواله بشكل مباشر في جيوبهم، ومن ثم بإمكانه أن يلعب على أنغام الفوضى التي تصدر

عن أسلوب صناعة القرار داخل المكتب البيضاوي الذي بات أشبه بآلة المندولين (الطنبور).
 

لابد أنه خطر بباله أن الشرق الأوسط يحتاج إلى حاكم جديد. فلم لا يكون ذلك الحاكم هو؟ فقد
حان الوقت، كما قدر، للخروج من الظل وليقوم بنصب طاولته ويعرض عليها بضاعته.

 
إذن، ما هي المهمة؟

بيان المهمة
ولعل هذا ما عبر عنه بجرأة مؤخراً، كما يرى البعض، سفير محمد بن زايد لدى الولايات المتحدة، يوسف

العتيبة.
 

فقـد حـذر “إسرائيـل” في مقـال الـرأي الـذي نشرتـه لـه صـحيفة يـديعوت أحرونـوت الإسرائيليـة مـن أن
الضم كان إجراء مبالغاً فيه. أراد العتيبة من خلال الكتابة بالعبرية أن يبدو في أعين الجمهور اليهودي
عربياً ودوداً – مذكراً إيامهم بأنه كان “واحداً من ثلاثة سفراء عرب تواجدوا داخل الغرفة الشرقية
للـبيت الأبيـض عنـدما كشـف الرئيـس ترامـب عـن تفاصـيل خطتـه المقترحـة للـشرق الأوسـط في ينـاير /

كانون الثاني.”



 
كيد رسالة من الفلسطينيين والحقيقة هي أن الخطاب لم يكن شيئاً من ذلك. لم يكن على وجه التأ
أنفســهم، فالإمــارات العربيــة المتحــدة ليســت لــديها مشكلــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وقــامت بشكــل
علني بإرسال طائرتين ممتلئتين بمعدات الحماية الشخصية إلى مطار بن غوريون كما أبرمت عدداً لا

كيد على نيتها تطبيع العلاقات معها. ية الكبيرة مع إسرائيل للتأ يحصى من الصفقات التجار
 

لقد ولت تلك الأيام التي كان يُتكتم فيها على خطط تحليق الطائرات المتجهة من أبوظبي إلى بن
غوريون من خلال جعلها تختفي فوق الأردن. لقد غدت الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” شيئاً
واحـداً، ولم يعـد ثمـة حاجـة لأن يخفـي الطرفـان علاقـة الغـرام بينهمـا خلـف أشجـار الغابـة. كمـا لم تكـن

تلك رسالة من الأردن، الذي يعتبر أن الضم يشكل تهديداً وجودياً على المملكة.
 

بل ثبت أنها رسالة موجهة من اليهود اللبراليين في أمريكا إلى اليهود اليمينيين في “إسرائيل”. وكان
العقل المدبر من وراء تلك العملية هو الملياردير الأمريكي الإسرائيلي حاييم سابان، بحسب ما ورد في
كسيوس، حتى أن كارولاين كليك، المستشارة السابقة لنتنياهو، وصفت الرسالة تقرير نشره موقع آ

بأنها من بنات أفكار سابان.

يتصدى الإماراتيون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر، فقد
 مولوا المحاولة الانقلابية لجماعة غولن في عام

 
كثر على أية حال، لم يكن لما ورد في المقالة أدنى علاقة بالرأي العربي. إلا أنها اشتملت على رسالة أخرى أ

أهمية، إذ يظهر بيان مهمة محمد بن زايد في فقرتين مهمتين مما كتبه العتيبة.
 

كتب العتيبة يقول:
 

“من خلال امتلاكهما لأفضل القدرات العسكرية في المنطقة، وقلقهما المشترك إزاء الإرهاب والعدوان،
وعلاقتهمـا العميقـة والطويلـة مـع الولايـات المتحـدة، فـإن بإمكـان الإمـارات العربيـة المتحـدة وإسرائيـل

كثر فاعلية. إقامة تعاون أمني أوثق وأ
 

“وبكونهمــا القــوتين الاقتصــاديتين الأكــثر تقــدماً وتنوعــاً في المنطقــة، فــإن بإمكانهمــا توســيع الروابــط
ية والمالية وتسريع النمو والاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.” التجار

 
في هاتين الجملتين، لا تدعي الإمارات العربية المتحدة فقط أنها تملك جيشاً أقوى من جيشي مصر
والمملكة العربية السعودية معاً، ولكنها تزعم أيضاً، وبشكل خيالي، أنها تملك الاقتصاد الأقوى والأكثر

تنوعاً في العالم العربي.



 
وأي تباه هذا الذي يصدر عن ولي عهد دولة بحجم مدينة صغيرة في الخليج!

 
كانت لأسبرطة الصغيرة طموحات كبيرة.

يك الصغير ل “إسرائيل” الشر
من خلال مقارنتها لجيشها بالجيش الإسرائيلي، فإن الإمارات العربية المتحدة تنحي جانباً حلفاءها
في الجيشين السعودي والمصري. ولكن هذا لا يهم كثيراً، لأن محمد بن زايد يرغب في تحويل دويلته إلى

“إسرائيل” أخرى.
 

فالبلـدان كلاهمـا صـغير في حجمـه وفي عـدد سـكانه، وكلاهمـا فيهمـا مجتمـع معسـكر بعمـق. معـروف
عن “إسرائيل” أن جيشها يتكون من مواطنيها، لكن ما ليس معروفاً بنفس القدر هو أن محمد بن زايد
فــرض التجنيــد الإلــزامي علــى رجــال الإمــارات في عــام  وقــرر في عــام  مــد فــترة الخدمــة

الإلزامية من  شهراً إلى  شهراً.
 

وكلا البلدين يمدان أذرعهما العسكرية والاقتصادية بعيداً خا حدودهما وصولاً إلى قلب أفريقيا.
وإذا كانت “إسرائيل” قد أثبتت أن لديها ذراعاً طويلة تصل إلى عنتيبة وكل أرجاء العالم حيث تنفذ
يا – أعمالاً انتقامية، فقد أثبتت الإمارات العربية المتحدة كذلك أن ذراعها طويلة في ليبيا وتركيا وسور

وكلها بلدان قاصية عن الخليج.
 

وكلاهما لديهما مجموع سكاني ديناميكي بإمكانه أن يخدم المصالح الغربية. وكلاهما لديهما أعداء
كــبر ــديهما استراتيجيــة مشتركــة في المنطقــة، وأ ــران. وكلاهمــا ل ــا وإي ــة وتركي مشتركــون هــم الإسلاموي

تحديين إقليميين يواجهان الإمارات و”إسرائيل” هما تركيا وإيران على التوالي.
 

يتصدى الإماراتيون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر، فقد مولوا المحاولة الانقلابية
لجماعـة غـولن في عـام ، ويعـارضون قـوته في إدلـب مـن خلال تمويـل بشـار الأسـد حـتى يخـرق

وقف إطلاق النار الذي رتبه الروس، كما تواجه الإمارات العربية المتحدة القوات التركية في ليبيا.
 

يــات الــدفاعات الجويــة التركيــة في الوطيــة، القاعــدة الجويــة وعنــدما هــاجمت مقــاتلات مجهولــة بطار
الليبية التي كانت قد استعيدت السيطرة عليها مؤخراً، غرد عبدالخالق عبدالله، المستشار في ديوان
الرئاسة الإماراتي قائلاً: “بالنيابة عن جميع العرب، لقد لقنت الإمارات العربية المتحدة الأتراك درساً.”

 
وما لبث بعد ذلك أن شطبها على عجل.

 



كـبر تهديـد لهـا. وكمـا إلا أن “إسرائيـل” تبقـى موجـودة في الخلفيـة. فهـي تعتـبر الجيـش الـتركي مصـدر أ
نقلت في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، كان رئيس الموساد يوسي كوهين قد قال في جمع من
الدبلوماســيين مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر في إحــدى العواصــم
كثر قدرة من الجيش الإيراني وأصعب منه احتواءً. إلا الخليجية إن “إسرائيل” تعتبر الجيش التركي أ

أن “إسرائيل” نفسها لا تواجه تركيا.
 

وبنفس الطريقة فإن الإمارات العربية المتحدة لا تواجه إيران، حتى حينما يتم تلغيم ناقلات النفط
خا ميناء إماراتي، بل “إسرائيل” هي من يقوم بالأمور الحركية، ويعتقد بأن “إسرائيل” هي التي
تقـــف وراء تفجـــير ضخـــم وقـــع في ناتـــانز داخـــل مختـــبرات تجميـــع أجهـــزة الطـــرد المركـــزي لتخصـــيب

اليورانيوم، وربما تقف أيضاً خلف ما يقرب من ست انفجارات غامضة أخرى وقعت في إيران.

التاريخ نذير شؤم على مشروع محمد بن زايد. فكل دولة عربية عملت مع
كثر إسرائيل أو اعترفت بها باتت اليوم نتيجة لذلك أضعف مما كانت وأ

انقساماً

 
وإقليمياً، تعمل الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” بالترادف، وتحمي كل منهما ظهر الأخرى. ولكن
ذلــك لا يعــني أن المــشروع مســتقر أو أنــه مؤهــل للبقــاء علــى المــدى البعيــد. لربمــا وجــدت “إسرائيــل”
بالفعل أن من المفيد أن تجاري محمد بن سلمان وتطلعاته الشخصية خدمة لمصالحها هي والمتمثلة في

إبقاء الفلسطينيين رهن الاحتلال الدائم.
 

ولكن مصالحها القومية تأتي في المقام الأول.
 

تســببت جــرأة العتيبــة في رد فعــل مــن مســتشارة نتنيــاهو السابقــة كــارولاين غليــك الــتي كتبــت في
صــحيفة “إسرائيــل اليوم” تقــول: “لا أحــد هنــا يســدي معروفــاً للآخــر. وبمناســبة ذكــر المعــروف، فــإن
الجـانب الأقـوى في هـذه الشراكـة هـي إسرائيـل. فالاقتصـاد الإسرائيلـي أقـوى بكثـير مـن الاقتصاديـات
النفطية في دول الخليج الفارسي. فمن ذا الذي يظن العتيبة أنه يخوفه بتهديداته بينما يُباع برميل

النفط الآن بسبعة وثلاثين دولارا؟”
 

ليس بالإمكان سوى لكلب واحد بالتواجد داخل الحي، ولا تنوي “إسرائيل” إشراك أحد معها من
كبر من حجمه في لعب ذلك الدور. العرب يفكر بما هو أ

 
والمشكلــة الثانيــة المتعلقــة بمهمــة محمد بــن زايــد تكمــن في حلفــائه مــن العــرب الســنة. عنــدما يــدرك
يــة تعــاني، فســوف يبــدأون الســعوديون والنخــب العســكرية المصريــة أن مصــالحهم القوميــة والتجار

بالنظر إلى مغامرات محمد بن زايد الحيوية بشكل مختلف.



 
تمنح الاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا مع الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس
كبر من الوصول إلى الثروات البحرية مما كان يمكن أن تحصل عليه من إبرام صفقة مع مصر قدراً أ

قبرص أو اليونان، ومع ذلك فقد نددت مصر بالاتفاق واعتبرته غير قانوني.
 

وبنفس الشكل، فإن تقطيع أوصال اليمن من قبل الإمارات العربية المتحدة، والتي تحتل الآن جزيرة
يـاض، والـتي تهتـم بالدرجـة سـوقطرة اليمنيـة وتـدعم الآن الانفصـاليين في عـدن، لا يخـدم مصالـح الر

الأولى بالحفاظ على الأمن على امتداد حدودها الجنوبية وبتنصيب نظام موال لها في صنعاء.

يخ دروس من التار
 

لا ينبغـــي أن تنخـــدع “إسرائيـــل” بتعـــبيرات التأييـــد الـــتي تصـــدر عـــن مرزبانـــات الإمـــارات مـــن أمثـــال
عبـدالسلام البـدري، نـائب رئيـس وزراء حكومـة شرق ليبيـا الـتي تتخـذ مـن طـبرق مقـراً لهـا أو هـاني بـن

بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.
 

إن التاريخ نذير شؤم على مشروع محمد بن زايد. فكل دولة عربية عملت مع “إسرائيل” أو اعترفت بها
كـثر انقسامـاً. وهـذا ينطبـق علـى مصر والأردن، حيـث بـاتت اليـوم نتيجـة لذلـك أضعـف ممـا كـانت وأ
يعرب الدبلوماسيون في كليهما، والذين ظنوا أنفسهم في يوم من الأيام رواداً، عن أسفهم لما قاموا به

باسم السلام. فقد ثبت لهم أن ذلك كان فجراً كاذباً ومراً.
 

لم تتحقــق المعجــزة الاقتصاديــة الــتي وُعــد بهــا البلــدان حينــذاك، ومــازال الصراع الفلســطيني بلا حــل،
وأضحت فلسطين التاريخية أضعف وأصغر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

لم يكن لإيران في يوم من الأيام تمدد عسكري يتجاوز مناطق الأقليات الشيعية
في الدول العربية السنية

 
كـثر مـن أي بلـد عـربي آخـر يقـف علـى حافـة وهـذا هـو الأردن الـذي عمـل عـن قـرب مـع الإسرائيليين أ
الإفلاس، ويعاني من بطالة شديدة وتفسخ اجتماعي، ومع هيمنة اليمين الاستيطاني في “إسرائيل”

لم يعد لمصالح الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية والقدس من شأن.
 

وفتح التي اعترفت ب”إسرائيل” تسأل نفسها نفس السؤال: لماذا قمنا بذلك في أوسلو؟ ماذا حققنا
كثر من منافسيهم في حركة حماس. كثر فأ من ذلك؟ ولعل هذا الحوار يقربهم أ



تحالف محكوم عليه بالفشل
 

والواقـع أن التحـالف بين “إسرائيـل” والإمـارات العربيـة المتحـدة محكـوم عليـه بالفشـل. فهـو صـنيعة
أفراد لا شعوب، وأفكار محمد بن زايد هي أفكاره وليست أفكار شعبه ولا بلده.

 
ومــازال الشــا العــربي متصــلباً في معــارضته للاعــتراف ب”إسرائيــل” حــتى يتــم إيجــاد حــل عــادل

للفلسطينيين، حل يتعلق بأرضهم وبحقهم في العودة إليها.
 

بل إن مشروع محمد بن زايد و”إسرائيل” سم على المنطقة.
 

يا وليبيا لم يكن لتركيا سياسة خارجية تقوم على التدخل، ولكنها الآن قبل الحروب الأهلية في سور
تنهـج مثـل هـذه السـياسة. وبنفـس الشكـل، لم يكـن لإيـران في يـوم مـن الأيـام تمـدد عسـكري يتجـاوز
مناطق الأقليات الشيعية في الدول العربية السنية، حتى لو أحذنا بالاعتبار دعمها العسكري لحزب

الله ودعمها المالي لحماس.
 

ولم يحصل من قبل أن هددت إيران في واقع الأمر هيمنة “إسرائيل” العسكرية كما أقر بذلك كوهين
يـد عـن عـام، بـل إن إيـران مـن وجهـة نظـر ذاتـه في الاجتمـاع الـذي جـرى في دولـة خليجيـة قبـل مـا يز

الموساد قابلة للاحتواء.
 

وبناء على ذلك فإن مهمة محمد بن زايد مهمة مستحيلة، وكلما سا حلفاؤه العرب في رؤية ذلك
كلما تمكنوا سريعاً من الحيلولة دون استمرار الحرب في المنطقة لعقد آخر.

المصدر: ميدل إيست آي
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